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 البلدان المجاورة ها في  اتوتأثیر  انتقال مقومات الحضارة العراق�ة

 جامعة �غداد/ �ل�ة الاداب /   د. نواله احمد المتوليأ.

حضارة بلاد الرافدین سفر حافل بمنجـزات عظیمـة حققھـا العراقیـون (السـومریون والاكـدیون ومـن 
 والآدابم والمعرفة، المعتقدات الدینیة تبعھم من البابلیون والاشوریون) في مجالات شتى من مجلات العلو

الحضارة العراقیة قدیماً، ھـو ان باسـتطاعة الباحـث    وأصالةقدم    ىوالفنون وغیرھا، ومن اھم الشواھد عل
تتبع مراحل تطورھا مرحلة بعد اخرى على مر العصور الزمنیة، وقد تجلت معالم تلك الحضارة بفضل الكم 

لمكتشفات الاثاریة المتنوعة، بحیث امكن الباحث من التعرف على مفردات الھائل من الوثائق والمدونات وا
الحیاة الیومیة الاداریة والسیاسیة والقانونیـة والاجتماعیـة وغیرھـا، وان كـان ھنـاك غمـوض فـي بعـض 

الفعال الذي  والأثردان المجاور لالجوانب، فضلا عمن ذلك كلھ فان انتقال مقومات الحضارة العراقیة الى الب
 داب والفنون.تركتھ في حضارات الشرق الادنى القدیم سیما في مجال الا

مـن لم تنحصر مقومات الحضارة العراقیة ، ومنھا الخط المسـماري، فـي بـلاد الرافـدین فقـط، بـل ان 
انتشـار ایـة تـأثیرات حضـاریة مـن بلـد الـى اخـر فـي انتقـال او    انالى بلدان الجوار، و  تلھا انتقالمؤكد ان

قدیمة استلزم وجود اتصالات مباشـرة وغیـر مباشـرة سـواء اكانـت علاقـات تجاریـة او حمـلات العصور ال
عســكریة او علاقــات ســلمیة، وھــذا ادى بــدوره الــى فــتح الطــرق بــین بــلاد الرافــدین والبلــدان المجــاورة 

الشـرق ر حضاریة بینھ وبین تلك البلدان، مثل ایران فـي وباتجاھات عدة، كما عمل على تأثیر وتأثر مظاھ
وریا لـدان الخلـیج العربـي فـي الجنـوب، وسـوبلاد الاناضـول والیونـان  فـي الشـمال والشـمال الغربـي، وب

 .)1(وفلسطین ومصر في الغرب

علـى جانـب واحـد مـن جوانـب الحضـارة، بـل شـمل مجـالات عـدة  والتـأثر  التأثیرلم یتوقف موضوع  
الحـدیث عـن كـل تلـك الجوانـب، لـذا سیقتصـر   ،  ولا یسـعنا ھنـاواللغـة  كالفنون والآداب والتدوین والخـط

 ،واللغة الحدیث ھنا عن موضوع الاداب والتدوین

 

 
 ، ص 1986�اقر، طه، مقدمة في تالر�خ الحضارات القد�مة، �غداد، )  1
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ان الشرق القدیم المجاورة، یعد واحدا من الاسھامات التي ال الخط المسماري الى عدد من بلدان انتق 
المسـماري قـد قدمھا العراقیون انذاك، فیھ سجلت كثیر من  الشـعوب تـاریخ بلـدانھا، الـى جانـب ان الخـط 

اوجد رباطا وثیقا بین تلك الشعوب كـان مـن نتائجـھ انتقـال كثیـر مـن المفـاھیم الأخـرى  الدینیـة والأدبیـة 
والعلمیـة، عــلاوة علــى ذلــك فقــد اصــبح الخـط المســماري وســیلة التــدوین الرئیســة للوثــائق الدبلوماســیة 

  .)2(قدیم والبلدان المجاورة للعراقوحكام بلدان الشرق الادنى ال وأمراءالمتبادلة بین عدد من ملوك 

علـى بـلاد الرافـدین، بـل  والخـط المسـماري ، لم یتوقف استخدام اللغة الاكدیـةوالخط  ففي مجال اللغة
تعداھا الى البلدان المجاورة، فقد اثبتت التنقیبات الاثریة ان اللغة الاكدیة استخدمت في بلاد عیلام وسوریا 

الى اواسط الالف الثالث ریة المكتشفة في عیلام، خاصة تلك التي تعود صوص المسمافقد اكدت النومصر،  
الخـط واللغـة الاكدیـة د، (ایام سیطرة الدولة الاكدیة وسلالة اور الثالثة)، ان عیلام قد اسـتخدمت لاقبل المی

ین قـد ، مما یشیر الى اما الى تواجد الاكدیین فـي عـیلام، او ان عـددا مـن العیلامیـفي مدوناتھا  المسماري
 اجادو اللغة الاكدیة والخط المسماري، وبالحالتین فھو دلیل قاطع على 

وسـیلة التـدوین فـي الوثـائق  وما بعده، كما اصبح الخط المسماري في القرن الرابع عشر قبل المیلاد
لغـة كمـا اصـبحت اللغـة الاكدیـة ال الأدنـىالرسمیة المتبادلة بین ملوك وامراء اقطار العالم القدیم والشـرق 

 الدبلوماسیة بدلیل الكشف عن اعداد مكن المراسلات الدبلوماسیة، تضمنت رسائل شخصیة او ملكیة

ثبتت التنقیبات الاثریة التي جرت في عـدد مـن المـدن والمواقـع الاثریـة والممالـك فـي سـوریا علـى ا
ومواقـع   3اردیخ)دام الخط المسماري واللغة الاكدیة، مثل مواقع مـاري (تـل الحریـري) وابـلا (تـل مـخاست

اعالي الفرات والخابور، اذ استخدم الخـط المسـماري فـي تـدوین المعھـدات والرسـائل المتبادلـة بـین تلـك 
فضلا عن ان عددا من النصوص الاقتصادیة والأدبیة قد كتبـت   الآشوریةالممالك والممالك البابلیة والدولة  

من الطـین مكتوبـة بـالخط المسـماري باللغـة  بالخط ذاتھ، كما عثر في راس شمرة (اوغاریت) على  الواح
كما عثرت البعثة الالمانیة العاملة في موقع شیخ حمد فـي اعـالي   .وأدبیةالكنعانیة تضمنت نصوص دینیة  

الخابور على اعداد من الرقم الطینیة المدونة بـالخط المسـماري واللغـة الاكدیـة (اللھجـة الاشـوریة) یعـود 
 

 176، ص 1989) علي، فاضل عبد الواحد، من الواح سومر الى التوراة، بغداد،   2

ة حلب كم جنوب غرب مدین  55اقعة على بعد في موقع ایبلا الو 1979- 1964) كشفت البعثة الایطالیة التي عملت فیما بین  3
یما طینیا مدونا بالخط المسماري، والرقم المكتشفة كانت محفوظة في غرفة في احد  رق 16500السومریة، على ما یقارب 

مكتبة خاصة بالقصر، اذ وجدت الرقم منضدة فوق بعضھا البعض فوق رفوف من الطین كانت  القصور الملكیة، وربما كانت 
 237ملاصقة لجدار الغرفة. ینظر، اسماعیل، بھیجة خلیل، المصدر السابق، ص 
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لا تختلـف   وإداریـةاني قبل المیلاد، وھي نصـوص ذات مضـامین اقتصـادیة  ا الى منتصف الالف الثھتاریخ
. ومـن المواقـع الاخـرى فـي سـوریة )4(كثیرا عن تلد التي عثر علیھا في المواقع العراقیة من العصر ذاتھ

 موقع الالاخ (تل عطشانة) اذ عثر فیھ على اعداد من الرقم الطینیة تعود الى القرن الرابع عشر قبل المیلاد
 تضمنت معاجم لغویة، في الغالب كانت الغایة منھا ھو تدریب الكتبة ھناك على تعلم اللغة الاكدیة.

ات النصـوص ور علـى مئـفقد اكدت التنقیبات الاثریة علـى العثـفي منطقة كبدوكیا في اسیا الصغرى،  
المسماري من بلاد اشور  انتقال الخط تلك المدونات الكتابیة على  وأكدتالمسماریة المدونة باللغة الاكدیة،  

وعلى قیام عدد من التجـار تأسـیس عـدد مـن المسـتوطنات الاشـوریة ھنـاك فـي مطلـع الالـف الثـاني قبـل 
، وبوغـازكوي (حاتوشـا) وعلـي شـار )5(المیلاد، كان من بـین اھمھـا مسـتعمرة كـانیش (كـول تبـة حالیـا)
كدیـة، اذ اشـارت التنقیبـات الاثریـة علـى (انكوفا) وغیرھا، اذ كـان التجـار الاشـوریون یتـداولون اللغـة الا

الف رقیم من الطـین مكتوبـة بـالخط المسـماري واللھجـة الاشـوریة شـملت علـى  38العثور على اكثر من 
وتتعلق بالصفقات التجاریة وامور الصیرفة والمعاملات المالیـة، مثـل   رسائل متبادلة بین التجار ووكلائھم

لقوافــل التجاریــة ووثــائق تبحــث فــي الشــوؤن القضــائیة وحــل القــروض والضــرائب والتھریــب وتنظــیم ا
المنازعات وقرارات المحاكم والاحوال الشخصیة وغیرھا.ان كتابة تلم الوثـائق یؤكـد علـى ان عـددا كبیـرا 

 .)6(من التجار ورجال الاعمال في بلاد الاناضول كانوا یجیدون اللغة الاكدیة والكتابة بالخط المسماري

ماري بین الحوریین والمیتانیین في القرنین الرابع عشر والثالث عشر قبـل المـیلاد، انتشر الخط المس
والدلیل ھو العثور على الالاف الرقم الطینیة في موقعي نوزي (یورغـان تبـة) وتـل الفخـار (كوروخـاني)، 
وقد كتبـت بلخـط المسـماري وھـي ذات مضـامین عقـود قضـائیة تخـص الـزواج والتبنـي والارث، وعقـود 

كما اخذ الاورارتیون الخط المسماري من بلاد اشور ایضا . )7(صادیة واداریة ورسائل رسمیة وشخصیةاقت

 
 وما �عدها 237) به�جة ص  4
مساحات للسكن، وفي منطقة  یضم عددا من القصور و  ) یتالف موقع كول تبة (بقایا مدینة كانیش القدیمة) من تل واسع 5

رقیما، تضمنت  14000السكن عثر على الارشیفات الخاصة بالمستعمرات الاشوریة التجاریة، اذ  عثر على ما یقرب من 
معلومات عن التجارة الاشوریة مع المستعمرات في كانیش والتي كانت تتعلق بالتجارة البریة  التي قوامھا قوافل الحمیر التي  

قصدیر والمنسوجات وغیرھا من بلاد اشور الى كبدوكیا.للمزید  ینظر: ساكز، ھاري، عظمة اشور، ترجمة  تنقل كمیات ال
 وما بعدھا 51، ص1999عامر سلیمان، بغداد، 

 238اسماعیل المصر السابق ص   6
 238، ص 1985) "الكتا�ة"، موسوعة حضارة العراق، الجزء الاول، �غداد،   7
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المقطعي، اما المیدیون فلا یوجد  بالأسلوبخلال القرن التاسع قبل المیلاد ودونوا بھ لغتھم وغالبا ما كتبوا 
 .)8(دلیل على انھم استخدموا الكتابة المسماریة

 

فـي تـل العمارنـة    قریـةفـي  وبطریقـة الصـدفة،    ،عثـرم  1887العثور فـي العـام  فقد تم    اما في مصر
مـن مرسلة الى الفرعون المصري امنحوتب الثالـث و على مجموعة من الرقم الطینیة تضمنت رسائلمصر

مـن الملـك المیتـاني والملـك الحثـي وحكـام سـوریا   ()  )اخنـاتونالمعـروف بــ  امنحوتب الرابع (بعده ولده  
، وھذا یشیر الى ان الكتبة المصریین كانوا یجیدون اللغة الاكدیـة وفلسطین وجمیعھا مكتوبة باللغة الاكدیة

. وكـانوا یكتبـون الرسـائل الـى الملـوك الاشـوریین باللھجـة الاشـوریة، كمـا والآشـوریةبلھجتیھا البابلیـة  
ینیة على جداول تمثل نصوص تعلیمیة كان الھدف من وراءھا تدریب المبتدئین على تضمنت تلك الرقم الط

لیكونوا كتبة جیدین، كما اشارت المصادر الى ان من بین النصـوص التـي عثـر   وإعدادھمالقراءة والكتابة  
لمصـري، علیھا في تل العمارنة بعض التالیف الادبیة التي یقال انھا كتبت في بابل وارسلت الى الفرعون ا

 .  )9(كلان من بینھا قصة ادابا ونركال وایرشكیكال

، 10اما في بلاد عیلام فقد انتقلت الكتابة الصوریة، وھي اولى واقدم اشكال الكتابـة فـي بـلاد الرافـدین
الى سوسة عاصمة العیلامیین، فظھر خط صوري مشابھ للخط الصوري الذي عرف في النصف الثاني من 

رافـدین الا ان الخـط الصـوري فـي عـیلام ظـل اق، ورغـم تطـور الخـط فـي بـلاد العـرمرحلة الوركاء في ال
مستعملا الى العصر الاكدي، أي في حدود منتصف الالف الثالث قبل المیلاد، ثم اسـتبدل بـالخط المسـماري 

ام الارقـ الذي انتقل من بلاد الرافدین، واستخدموا العلامات الدالة والعلامـات الرمزیـة وكـذلك صـیغة كتابـة
عندما سیطر ملوك الدولة الاكدیة ، لا سیما نرام سـین، علـى عـیلام وضـمھا الـى   التي ابتكرھا العراقیون.

یـة الـى العثـور علـى حكمھم شاع استخدام اللغة الاكدیة في العاصمة العیلامیة، وقد اشارت التنقیبـات الاثر
 .)11(لغة الاكدیة وبالخط المسمارياجر مكتوب بال

ر ان منطقة عیلام تعد من الناحیة الجغرافیة امتدادا طبیعیا لسـھول الرافـدین، وانھـا من الجدیر بالذك 
ارتبطت ثقافیا وحضاریا بمقومات الحضارة العراقیة وكانـت جسـرا لنقـل مفـاھیم ومقومـات الحضـارة الـى 

 
 وما �عدها  44، ص 2003حضارات الشرقالقد�م، ترجمة د. فاروق اسماعیل، سور�ة،  ) قون زودن، ف، مدخل الى  8
 239، ص ) اسماعیل، به�جة خلیل ، المصدر السابق 9

10 )Pollock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge, 1999, p. 149ff 

 236) اسماعیل، المصدر السابق ص  11
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خدام علـى اسـت  والـنص المشـھور "بكتابـة بھسـتون"   بات الملك دارا الاولاكت  وأكدتبلدان الشرق القدیم.  
الخط المسماري واللغة الاكدیة، فضلا عن العثور على اعـداد مـن الـرقم الطینیـة. كمـا لـن مشـاھد الاختـام 
الاسطوانیة التي عثر علیھا فـي العاصـمة العیلامیـة وعـدد مـن المواقـع فـي ایـران اذ بینـت تلـك المشـاھد 

تحملھـا، بینھـا وبـین الاختـام التشابھة الكبیر من حیـث الموضـوع والاسـلوب والكتابـات المسـماریة التـي 
 العراقیة القدیمة.  

اورارتو فـي ارمینیـة، اذ عثـر علـى   د انتقال الخط المسماري الى منطقةشھد القرن التاسع قبل المیلا
، كمـا جاءتنـا نصـوص مدونـة بـالخط مجامیع من الرقم الطینیة ذات مواضیع اقتصـادیة وقضـائیة وعقـود

یخھـا الـى القـرا السـابع قبـل المـیلاد، كمـا اشـیر الـى ان الاغریـق الـذالمسماري والخط الارامي یعـود تار
ین سكنوا مدینة  بابل حاولوا تعلم اللغة البابلیة، وادخلوا اولادھم الى المدارس لتعلم اللغـة والخـط  

المسماري، اذ عثر على نماذج من النصوص التعلیمیة المدرسیة كتبت بالخط المسماري وباللغتین البابلیـة 
 .)12(سومریة، وھذا النوع من النصوص ھي نصوص لتدریب الطلبة والمبتدئین على الكتابةوال

 بشـكل خـاص  الخـط المسـماري واللغـة الاكدیـةالمقومات الحضاریة بشكل عام واھم قنوات انتقال  ان  
 :ھي

 :والمستعمرات التجاریةالطرق التجارة و •

 مصادر المواد الاولیة وضم الاقالیموالرغبة في السیطرة على  والحملات العسكریة الفتوحات •

 المفروضة على البلدان المغلوبة الجزیات والضرائب •

 الملوك وحكام الاقالیم المجاورةوأخوات بین بنات  الزیجات الملكیة  •

بذلك یكون الخط المسماري واللغة الاكدیة ھما الامران الرئیسـان اللـذان سـاعدا علـى انتشـار التـراث 
راقـي الـى اقـالیم الشـرق الادنـى القـدیم وأقـالیم أخـرى ومعھمـا انتقلـت الكثیـر مـن الثقافي والحضـاري الع

فقد وجد ما یشابھ عبادة الالھ تموز وانتقلت ملحمة كلكامش   الأدبیةالمعتقدات والمفاھیم الدینیة والنتاجات  
العلـوم والمعـارف الى الحوریین والحثیین، ولم یقتصر الامر على الاداب والدیانة بل امتد ذلـك الـى انتقـال 

 البابلیة، خاصة في مجال علم الفلم والریاضیات والھندسة والجبر.
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منھـا او سـواء السیاسـیة    الأقـالیمالمتبادلة بـین    الى العلاقات  ما یشیرالنصوص المسماریة    لدینا من
كـام اذ زودتنا نصوص  سلالة اور الثالثـة باسـماء عـدد مـن الشخصـیات مـنھم حالتجاریة او الدبلومسیة،  

وشخصیات اداریة من اقالیم عدة خارج بلاد الرافـدین ومـن جھـات عـدة فـي الشـرق والغـرب، مـنھم ذكـر 
رجل ایبلا" و "رجـل اوربیلـوم" واخـرون، وان دل "  خورتي" و  رجل سوسة" و "رجل" "رجل ماري" و

ل الخـط انتقـا  فانما یدل على وجود العلاقات المتبادلـة بـین ھـذه الاقـالیم التـي كانـت نتیجـة  شيءذلك على  
السیاســي التفــاھم وجـود علــى  المسـماریة واللغــة الاكدیــة، والمقومـات الحضــاریة الاخــرى التـي ســاعدت

  .)13(بین تلك الاقالیموالحضاري 

 

 
13 )Goetze, A., “Four Ur Dynasty Tablets Mentioning Foreigners”, JCS-7, 1953, p. 103ff 


